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الشارقة - »الناشر الأسبوعي«

ضمــن جهودهــا المتواصلــة لتعزيــز مكانــة الإمارة على 
خارطــة الثقافــة العالميــة، قــادت هيئــة الشــارقة للكتــاب 
الإمــارة،  فــي  الثقافيــة  المؤسســات  أبــرز  يمثــل  وفــداً 
ضمــن فعاليــات الــدورة الـــ76 مــن معــرض فرانكفــورت 

الدولــي للكتــاب، الــذي اختتــم مؤخــراً فــي ألمانيــا.
مــن  مجموعــة  مــع  اجتماعــاً   37 الهيئــة  وعقــدت 
مؤسســات النشــر وأصحــاب المكتبــات وخبــراء صناعــة 
الحضــاري  بالمشــروع  للتعريــف  العالــم،  فــي  النشــر 
لإمــارة الشــارقة بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 
دور  بتأكيــد  اللقــاءات  تلــك  وتوجــت  الشــارقة.  حاكــم 
نشــر أوروبيــة وعالميــة مشــاركتها فــي الــدورة الـــ43 مــن 

للكتــاب.  الدولــي  الشــارقة  معــرض 
وضمــت قائمــة دور النشــر العالميــة التــي اجتمعــت 
مــع الهيئــة فــي جناحهــا المشــارك فــي المعــرض، الــذي 
كثــر مــن 100  كثــر مــن 7500 مشــارك مــن أ اســتضاف أ
كثــر مــن 4000 فعاليــة، وشــهد حضــور  دولــة، وتضمــن أ
كثــر مــن 280 ألــف زائــر، كلاً مــن »بيرفــوت بوكــس«،  أ
و»بنجــوان رانــدوم هــاوس«، و»ســوبادو«، و»إنجــرام«، 
و»أجنيتــا  أويرنــس«،  و»شــيلف  إس«،  آنــد  و»إس 
بــب  بــوك  و»إنــدب  كاندلــووك«،  و»ولكــر  إيجنســي«، 
و»إنجــرام  ســورس«،  و»فايتــال  و»هاربــر«،  أســوك«، 

بــب سيرفيســز«، و»بــي آر إتــش«.
أوروبيــة  نشــر  دور  بتأكيــد  الاجتماعــات  وأثمــرت 
معــرض  مــن  الـــ43  الــدورة  فــي  المشــاركة  وعالميــة 
علــى  الضــوء  تســليط  بعــد  للكتــاب،  الدولــي  الشــارقة 
والمبــادرات  المؤتمــرات  فــي  أمامهــا  المتاحــة  الفــرص 
والمعــارض الدوليــة التــي تنظمها هيئة الشــارقة للكتاب 
المكتبــات«،  و»مؤتمــر  الناشــرين«،  »مؤتمــر  مثــل 
دوراً  لعبــت  والتــي  الدولــي«،  الموزعيــن  و»مؤتمــر 
فــي النهــوض بصناعــة النشــر علــى المســتوى  أساســياً 
إلــى جانــب فــرص بيــع  المحلــي والإقليمــي والعالمــي، 
الشــارقة  »وكالــة  خــال  مــن  النشــر،  حقــوق  وشــراء 
الدوليــة للحقــوق الأدبيــة«، وتنشــيط حركــة الترجمــة بيــن 

المختلفــة. الثقافــات 
للكتــاب،  الشــارقة  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  كــد  وأ
أحمد بن ركاض العامري، أن »الشــارقة بقيادة صاحب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشــارقة، تواصل رفع علم 

دولــة الإمــارات ورايــة الثقافــة الإماراتيــة والعربيــة مــن 
خــال مشــاركتها فــي المؤتمــرات العالميــة والمبــادرات 
والمعــارض الثقافيــة الدوليــة، التــي تمثــل إضافــة نوعيــة 
الــذي  الإنجــاز  أهميــة  إلــى  مشــيراً  الإنســانية«،  للثقافــة 
حققتــه الهيئــة بمشــاركة مجموعــة كبيــرة مــن دور النشــر 
العالميــة فــي الــدورة الـــ43 مــن معــرض الشــارقة الدولــي 

للكتــاب والفعاليــات المصاحبــة لــه.
ســلطان  بنــت  بــدور  الشــيخة  »بتوجيهــات  وقــال: 
القاســمي، رئيســة مجلــس إدارة هيئــة الشــارقة للكتــاب، 
عقدنــا عشــرات الاجتماعــات واللقــاءات مــع نخبــة مــن 
كبــرى دور النشــر الألمانيــة والأوروبيــة والعالميــة، ضمــن 
تعزيــز  إلــى  الراميــة  لأهدافنــا  تجســيداً  حافــل،  برنامــج 
كــز الثقافيــة، وتوطيــد جســور الحــوار  التعــاون مــع المرا
بحركــة  والنهــوض  المعرفــي،  الحــراك  الثقافــي وتنشــيط 
الترجمــة والنشــر والطباعــة والتوزيــع، إلــى جانــب دعــم 
الكتّــاب والناشــرين والرســامين والمترجميــن وجميــع 
العامليــن فــي صناعــة النشــر والصناعــات الإبداعيــة، بمــا 
يســهم فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة، مــع تســليط الضــوء 
العربيــة  الإمــارات  ودولــة  الشــارقة  إمــارة  دور  علــى 
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المتحدة في تحقيق هذا الهدف«.
وضــم وفــد الشــارقة فــي معــرض فرانكفــورت للكتــاب 
الثقافــة«،  و»دائــرة  القاســمي«،  »منشــورات  مــن  كلاً 
و»المنطقــة الحــرة لمدينــة الشــارقة للنشــر«، و»وكالــة 
لهيئــة  التابعــة   - الترجمــة  الأدبيــة«، و»منحــة  الشــارقة 
وجائــزة  كلمــات«،  و»مجموعــة  للكتــاب«،  الشــارقة 
جهــة  كل  اســتعرضت  إذ  الطفــل«،  لكتــاب  »اتصــالات 
بهــدف  المعــرض،  زوار  أمــام  ومشــاريعها  مبادراتهــا 
وفــي  الإماراتيــة،  الثقافــة  فــي  الكتــاب  بمكانــة  تعريفهــم 
الوقــت نفســه، لتعزيــز فــرص التواصــل وتبــادل التجــارب 
يرســخ جســور  بمــا  الناجحــة،  والممارســات  والخبــرات 

والعالــم.  الشــارقة  بيــن  الثقافــي  التعــاون 
كمــا اختتمــت المنطقــة الحــرة لمدينــة الشــارقة للنشــر، 
أول منطقــة حــرة متخصصــة فــي النشــر علــى مســتوى 
فرانكفــورت  معــرض  فعاليــات  فــي  مشــاركتها  العالــم، 
كبيــراً  اهتمامــاً  المنطقــة  جنــاح  واســتقطب  للكتــاب. 
مــن العامليــن فــي مجــالات النشــر والطباعــة والتوزيــع 
فــي أوروبــا والعالــم، إذ عرضــت المنطقــة خدماتهــا التــي 
علــى  والحصــول  الأعمــال  تأســيس  تســهيلات  تشــمل 

التراخيــص، بالإضافــة إلــى توفيــر مرافــق متطــورة تدعــم 
المنطقــة  وبحثــت  والمترجميــن.  الناشــرين،  الكتّــاب، 
خــال مشــاركتها ســبل تعزيــز التعــاون وتبــادل الخبــرات 
بيــن خبــراء صناعــة الكتــاب مــن الإمــارات والعالــم، مــا 

كات الناجحــة. يفتــح آفاقــاً جديــدة للشــرا
للنشــر  الشــارقة  لمدينــة  الحــرة  المنطقــة  وعقــدت 
مجموعــة مــن الاجتماعــات الثنائيــة مــع كبــار الناشــرين 
ســبل  بحــث  جــرى  إذ  العالــم،  أنحــاء  مختلــف  مــن 
التوســع في أســواق الشــرق الأوســط من خلال الشــارقة، 
والاســتفادة مــن بيئتهــا الاســتثمارية الجاذبــة. وتركــزت 
تقدمهــا  التــي  المتطــورة  الخدمــات  حــول  اللقــاءات 
 11487 عــن  يزيــد  مــا  لديهــا  والتــي  الحــرة،  المنطقــة 
رخصــة نشــطة و154 دولــة، وتعمــل فــي مجــالات مختلفة 

الإبداعيــة. الصناعــات  ضمــن 
لمدينــة  الحــرة  المنطقــة  مديــر  قــال  ناحيتــه،  مــن 
فــي  المشــاركة  إن  الســويدي،  ســيف  للنشــر،  الشــارقة 
المعــرض جــاءت ضمــن رســالة مدينــة الشــارقة للنشــر 
واســتراتيجيتها الراميــة إلــى تعزيــز مكانــة الشــارقة كمركز 

ثقافــي عالمــي رائــد.
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يقــدم معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب فــي دورتــه 
الـــ43 تجربــة جديــدة لأول مــرة، مــن خــال تنظيــم ورش 
عناصــر  تتنــاول  مســبقاً  محجــوزة  متخصصــة  عمــل 
وروايــات  لقصــص  الإبداعيــة  الكتابــة  أنــواع  مختلــف 
مجموعــة  وتغطــي  والجريمــة،  والتشــويق  الإثــارة 
متنوعــة مــن الموضوعــات، بمــا فــي ذلــك أســرار بنــاء 
الشــخصيات، وتقنيــات الحــوار، وكيفيــة بنــاء الحبكــة 
فرصــة  الــورش  فــي  للمشــاركين  وســتتاح  الدراميــة. 
التفاعــل مــع كتــاب عــرب وأجانــب، وتوســيع آفاقهــم 

الكامنــة. مواهبهــم  كتشــاف  وا الإبداعيــة، 
أيــام  ثلاثــة  مــدار  علــى  تمتــد  التــي  الــورش،  وتأتــي 
لــورش اللغــة العربيــة ويــوم واحــد للإنجليزيــة، ضمــن 
الشــارقة  هيئــة  تنظمــه  الــذي  المعــرض،  فعاليــات 
للكتــاب فــي الفتــرة مــن الســادس إلــى 17 مــن الشــهر 
كســبو الشــارقة، وتتضمــن مجموعــة  المقبــل فــي مركــز إ
التــي  والعمليــة  المهنيــة  التدريبيــة  الجلســات  مــن 
تقدمهــا نخبــة مــن أبــرز الكتُــاب العــرب والأجانــب، بــدءاً 

المصــري  الروائــي  مــع  التشــويق  كتابــة قصــص  مــن 
الكاتــب  مــع  الأدبــي  التحريــر  وورشــة  مــراد،  أحمــد 
إلــى عوالــم أدب الجريمــة:  أحمــد عبدالمجيــد، وصــولاً 
»كيــف يعمــل عقــل القاتــل المتسلســل«، مــع الكاتبــة 
الأميركيــة إيزابيــا مالدونــادو، وموضــوع »التعافــي عــن 
و»روح  كــور،  روبــي  الشــاعرة  مــع  الكلمــات«  طريــق 
تيــس  مــع  الإبداعيــة«  الكتابــة  فــي  والتشــويق  الفــن 
جريتســين، و»إتقــان فــن التحريــر« مــع الكاتبــة دينيس 

لارســن.
وتقــدم ورشــة كتابــة قصــص التشــويق مــع أحمــد 
أيــام  ثلاثــة  مــدار  إذ تغطــي علــى  مــراد تجربــة غنيــة، 
بــدءاً  المشــوقة،  القصــص  بنــاء  فــي  جوانــب أساســية 
حبكــة  وتأســيس  جــذاب  ســردي  عالــم  خلــق  مــن 
متينــة، وصــولاً إلــى تطويــر شــخصيات قويــة ووصــولاً 

مؤثــرة.  نهايــات  إلــى 
 أمــا ورشــة »التحريــر الأدبــي« مــع أحمــد عبدالمجيــد، 
فتصطحــب المشــاركين فــي رحلــة متكاملــة فــي عالــم 
التحريــر الأدبــي، لتغطــي جوانــب متعــددة؛ مــن تعريــف 

معرض الشارقة للكتاب يكشف أسرار روايات التشويق

وممارســات  أدوات  إلــى  وأهميتــه  الأدبــي  التحريــر 
المحــرر المحتــرف. وســيتعرف المشــاركون فــي الورشــة 
تحريــر  وكيفيــة  المحــرر،  وأدوار  التحريــر،  أنــواع  علــى 
الورشــة  تناقــش  كمــا  المتنوعــة.  الأدبيــة  الأجنــاس 
أهميــة الحفــاظ علــى روح النــص أثنــاء عمليــة التحريــر، 

إلــى جانــب التعــرف علــى أخلاقيــات المهنــة.
أمــا الكاتبــة تيــس جريتســين فتقــدم ورشــة »روح 
الفــن والتشــويق فــي الكتابــة الإبداعيــة« التــي تناقــش 
خلالهــا أهميــة الفكــرة والحبكــة، وتطويــر الشــخصيات 
والإيقــاع، وأهميــة البحــث. وتســتند الورشــة إلــى أمثلــة 

مــن أعمــال جريتســين الخاصــة. 
هــذا  المتسلســل؟..  القاتــل  عقــل  يعمــل  كيــف 
الســؤال مــن الضــروري أن يــدور فــي خاطــر كل كاتــب 
فــي مجــال الإثــارة والتشــويق وعالــم أدب الجريمــة، إذ 
تســتعرض الكاتبــة إيزابيــا مالدونــادو مــن خلالــه أســرار 
كتابــة روايــات الإثــارة والتشــويق والجريمــة مــن خــال 
تحليــل عقــل القاتــل المتسلســل، وتقــدم الورشــة رؤى 
حــول كيفيــة بنــاء الشــخصيات المعقــدة فــي هــذا النــوع 

مــن الأدب. 
وتقدم الشــاعرة روبي كور تجربة فريدة لاستكشــاف 
الإبــداع الداخلــي مــن خــال ورشــة »التعافــي عــن طريــق 
الكلمــات« التــي تشــمل الورشــة ثلاثــة تدريبــات تهــدف 
إلــى تحفيــز المشــاركين علــى اســتخدام الكتابــة كأداة 
الفرصــة  وســتتاح  والتعافــي.  النفــس  عــن  للتعبيــر 

للمتطوعيــن لقــراءة أعمالهــم أمــام المشــاركين. 
مســبقاً،  المحجــوزة  الــورش  فعاليــات  وضمــن 
تشــارك دينيــس لارســن خبراتهــا الواســعة فــي ورشــة 
تمكيــن  إلــى  تهــدف  التــي  التحريــر«،  فــن  »إتقــان 
المشــاركين مــن فهــم عمليــة التحريــر بشــكل شــامل، 
والتغلــب علــى التحديــات التــي يواجههــا المحــررون فــي 
هــذا المجــال؛ إذ يكتســب المشــاركون تقنيــات التحريــر 
الفعــال التــي تســاعدهم فــي تعزيــز مهاراتهــم، وتمكنهم 

مــن تحويــل المخطوطــات إلــى كتــب جاهــزة للنشــر.
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أبوظبي - »الناشر الأسبوعي« 

كنــز  عــرض  أبوظبــي 2024  فــن  معــرض  يشــهد 
أدبــي نــادر يتمثــل فــي مخطوطــة مطبوعــة بالكربــون 
لروايــة »الأميــر الصغيــر« الشــهيرة عالميــاً، تتضمــن 
دو  أنطــوان  مؤلفهــا  يــد  بخــط  مكتوبــة  تصحيحــات 
واحــدة  المخطوطــة  تلــك  وتعــد  كزوبيــري.  إ ســانت 
للروايــة،  معروفــة  فقــط  أصليــة  نســخ  ثــاث  مــن 
وتعرضهــا دار بيتــر هارينجتــون للبيــع مقابــل 1.25 

دولار. مليــون 
المســودة  هــي  المخطوطــة  هــذه  أن  ويُعتقــد 
العبــارة  فيهــا  تظهــر  التــي  العالميــة  للروايــة  الأولــى 
يــرى  لمــن  إلا  البصيــرة لأحــدٍ  الشــهيرة: »لا تتســنى 
وتُعتبــر  العيــن«.  تدركــه  لا  الأشــياء  فجوهــر  بقلبــه، 
روايــة »الأميــر الصغيــر« الكتــاب الأكثــر ترجمــة علــى 
مســتوى العالــم، باســتثناء الكتــب الدينيــة، وتحظــى 
خالــدة  عبــاراتٍ  مــن  تتضمنــه  لمــا  عالمــي  باحتفــاء 

عالميــة.  وقيــمٍ 
المطبوعــة  المخطوطــة  هــذه  أهميــة  وتعــود 
لكونهــا توفــر دليــاً ملموســاً علــى الحــس الإبداعــي 
كزوبيــري، إذ تضــم  الــذي امتلكــه المؤلــف ســانت إ

تقريبــاً. الروايــة  مــن  صفحــة  كل  علــى  تعديــاتٍ 

فــي  النــادرة  المخطوطــة  هــذه  قيمــة  وتتجســد 
إذ كتبهــا ســانت  لظــروف كتابتهــا،  المؤثــر  الســياق 
كزوبيــري فــي نيويــورك الــذي كان منفيــاً مــن فرنســا  إ
كمــل  بعــد احتلالهــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، وأ
مغادرتــه  مــن  وجيــزة  فتــرة  قبــل  عليهــا  العمــل 
كذلــك،  الحــرة.  الفرنســية  القــوات  إلــى  للانضمــام 
تحمــل هــذه النســخة قيمــة عاطفيــة كبيــرة، إذ لــم 
الاســتطلاعية  مهمتــه  مــن  كزوبيــري  إ ســانت  يعــد 

.1944 عــام  فــي  الأخيــرة 
هــو  اســتثنائية  المخطوطــة  هــذه  يجعــل  ومــا 
كزوبيــري بخــط يــده،  التعديــات التــي كتبهــا ســانت إ
بالتفاصيــل  الدقيــق  اهتمامــه  عــن  والتــي تكشــف 
التــي  التغييــرات  أبــرز  بيــن  ومــن  كتاباتــه.  وتنقيــح 
بإزالــة  قيامــه  المســودة،  علــى  المؤلــف  أجراهــا 
بــدلالات  واســتبدالها  نيويــورك،  إلــى  الإشــارات 
اللمســات  ووضــع  عالميــة،  كثــر  أ ومصطلحــات 
ومــن  للمســودة.  الرئيســة  المقاطــع  علــى  الأخيــرة 
أهــم التعديــات أيضــاً، الاقتبــاس الشــهير الــوارد فــي 
أن  بتنقيحــات عــدة قبــل  مــر  والــذي  الصفحــة 57، 

اليــوم.  المعروفــة  الأيقونيــة  صيغتــه  إلــى  يصــل 
وتشــير ستايســي شــيف فــي الســيرة التــي كتبتهــا 
أتعــب  الــذي  الســطر  »هــذا  أن  إلــى  المؤلــف  عــن 
كزوبيــري، حيــث كان يقــدم صياغــات منقحــة  ســانت إ

لــه علــى مــدى خمــس ســنوات«.
ويرافــق المخطوطــة المطبوعــة رســمان أصليــان 
الأميــر  لشــخصية  الرصــاص  بالقلــم  غيــر مكتمليــن 
الصغيــر، أحدهمــا يُظهــره ممســكاً بعصــا. أمــا الرســم 
الآخــر فمســودة للرســم التوضيحــي النهائــي للكتــاب، 

ورســم للأميــر الصغيــر وهــو عائــد إلــى منزلــه.
هارينغتــون  بيتــر  تعــرض  أن  المقــرر  ومــن 
أبوظبــي«  فــن  معــرض  خــال  النــادرة  المخطوطــة 
الــذي ينظــم فــي مركــز منــارة الســعديات خــال الفتــرة 

الثانــي.  تشــرين  نوفمبــر/  مــن   24 إلــى   20
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رونــكل،   - أبــرو  روزا  الكاتبــة  تســتعرض 
التــي  النبتــة  تاريــخ  »الفانيليــا«  كتابهــا  فــي 
حظيَــت بتقديــر الحــكام والأطبــاء، ولا تــزال 
صيــن  المتخصِّ باهتمــام  تحظــى  اليــوم  إلــى 
لرائحتهــا  والطهــاة،  العطــور  مثــل صانعــي 
الزكيــة وطعمهــا الفريــد، إذ اتخــذت التاريــخَ 
مرشــداً، وملهمــاً لتفتــح البــاب أمــام القــراء 
لاكتشــاف جوانــب أخــرى فــي هــذه الزهــرة، 

وبمــا يكســبها تقديــراً جديــداً.
تبــدأ الكاتبــة رحلتهــا مــن أميــركا الوســطى 
القديمــة، وتنتهــي بالأهميــة الثقافية الحالية 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والآثــار  للفانيليــا، 
لهــا فــي حِقبــةِ مــا بعــد الاســتعمار، إذ تُطلــع 
المؤلفــة القــراء علــى قصــة الفانيليــا الكاملــة 
لهــا،  جديــداً  تقديــراً  لتلهمهــم  والحقيقيــة، 
الأوركيــد  الفانيليــا هــي زهــرة  أن  خصوصــاً 

الوحيــدة القابلــة لــأكل، ولهــا تاريــخ غنــي.
ويتكــون الكتــاب - الــذي صــدرت نســخته 
»كلمــة«  مشــروع  ضمــن  مؤخــراً  العربيــة 
للترجمــة، ونقلــه إلــى العربيــة محمــد فــؤاد، 
فيمــا راجــع ترجمتــه محمــد فتحــي خضــر - 
مــن ســبعة فصــول يتنــاول كل منهــا أحــد 
إلــى  جوانــب تاريــخ تلــك الزهــرة، بالإضافــة 
فصــول تقــدم وصفات لأطعمة ومشــروبات 
وصفــات  وبعــض  الفانيليــا،  باســتخدام 
العطــور والتجميــل التــي يمكــن عملهــا فــي 

المنــزل.
إلــى  رحلــة  فــي  بالقــارئ  الكتــاب  وينطلــق 
الــدول المختلفــة التــي تنتــج هــذه الزهــرة، 
ويتضمن فهرســاً لمواقع ومتاجر إلكترونية 
علــى  للحصــول  منهــا  الاســتفادة  يمكــن 
وتخزينهــا،  وزراعتهــا  بــل  الأصليــة،  الزهــرة 
ويحتــوي أيضــاً علــى لوحــات فنيــة وإعلانــات 
الثــري  التاريــخ  توضــح  تاريخيــة،  وصــور 

نيليــا للفا
أبــرو  روزا  الكتــاب  مؤلفــة  أن  إلــى  يشــار 
كليــة  فــي  مســاعِدة  أســتاذة  رونــكل،   -

كثــر  أ ولهــا  نيويــورك،  بمدينــة  التكنولوجيــا 
مــن 20 عامــاً مــن الخبــرة فــي إدارة الضيافــة؛ 
وعليــا  متوســطة  إداريــة  مواقــع  وشــغلت 
ــة، كمــا حــازت  ــادق عـالميــ ــاسل فنـ ــي سـ فـ
درجــاتٍ علميــة عــدّة، منها الدبلوم الجامعي 
والبكالوريــوس  والمبيعــات،  التســويق  فــي 

التقنــي فــي إدارة الضيافــة، والماجســتير.
أمــا مترجــم الكتــاب محمــد فــؤاد فحاصــل 
علــى درجتــي البكالوريــوس والماجســتير فــي 
الهندســة الميكانيكيــة، وشــارك فـــي ترجمــة 
كمــا  عــدة،  وثائقيـــة  وبرامــج  مسلســات 

ترجَــم أعمــالاً روائيــة.

كنز »الأمير الصغير« للبيع.. 
بـ1.25 مليون دولار

»الفانيليا«.. حكاية زهرة شغلت 
الأطباء والطهاة
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مستقبل الأدب العربي في إيطاليا

من الشاطئ الآخر

بقلم: الدكتور وائل فاروق

ــاريــخ الأدب الــعــربــي” عــن دار نشر  صـــدرت مــوســوعــة “ت
ــدادوري” إحــدى أهــم دور النشر الإيطالية، وجــاءت  “مــون
الموسوعة تتويجاً لسنوات من الدراسة والبحث قام فيها 
المؤلفون بالبناء على التراث العلمي لكبار المستشرقين 
الإيطاليين من القرن الماضي وإعــادة تقديمه في ضوء 
النظريات النقدية الأدبية الحديثة، من دون أن يتجاهلوا 
الإنتاج الأدبي وخصوصاً الشعري والمسرحي الجديد في 
القرن الحادي والعشرين. اعتمد مؤلفو الموسوعة في 
نهجاً  والتزموا  الزمني،  التحقيب  على  المحتوى  تنظيم 

تاريخياً علمياً لتتبع مسار تطور الأدب العربي.
تؤكد المشرفتان على مشروع الموسوعة، فرانشيسكا كراو 
ومونيكا رووكو، أن “الأدب هو محور النقد الأدبي، وهو 
علم يعتمد على الــتــاريــخ، والــكــلــمــات، وكــذلــك الأفــكــار 
والمفاهيم النظرية. إن دراســة الأدب هي وسيلة لفهم 
المجتمع، تجعلنا نعيش أحلامه ومآسيه من خلال الكلمات. 
نحن كدارسين نعيش ضمن تاريخنا الخاص، وننظر إلى 
الأشياء من خلال تجاربنا والسياق المحيط بنا، وهذا قد 
يكون ميزة، ولكنه قد يشكل أيضاً تحدياً. نحن نستفيد من 
رؤية الآخر، لكن هذه الرؤية تظل محدودة بتجاربنا الخاصة. 
ومع ذلك، ومن خلال التبادل المشترك، يمكننا أن نوسع 
رؤيتنا وفهمنا للعالم”. تشير هذه الكلمات للمشرفتين إلى 
أن غاية الموسوعة تتجاوز الأغــراض التعليمية المرتبطة 
بتدريس الأدب العربي في الجامعات، كما تتجاوز الأغراض 
الثقافية المتعلقة بتقديم أدب جديد وغير معروف إلى 
القارئ الإيطالي؛ تتجاوز كل ذلك من أجل تحقيق هدف 
أسمي وهو التحرر من محدودية التجربة الثقافية الإيطالية 
الخاصة لتوسيع رؤيتها وفهمها للعالم، فالمواجهة بين 
الهويات المختلفة هي العنصر الحاسم في انتاج سردية 
للذات على المستوى الفردي والجماعي، والبحر المتوسط 
هو أقدم فضاءٍ، تاريخيًا وسياسيًا وحضاريًا، تشكلت داخله 
الهويات في إطار العلاقات الجدلية بين الذات والآخر. ومنذ 
آلاف السنين كان الأدب أحد أهم مظاهر إنتاج الهويات في 

فضاء المتوسط، حيث ظل ينتقل بين ضفافه ناثرًا بذور 
البحر  تحتضن  التي  للثقافات  جامعة  متوسطية  هوية 

العتيق من كل جانب.
صدرت الموسوعة في مجلدين كبيرين، يتضمن كل منهما 
16 فصلًا موزعين على أربعة أجزاء. يتناول كل جزء السياق 
التاريخي للظواهر الجمالية في الحقب المختلفة، يتناول 
المجلد الأول الذي يحمل عنوان “الأدب العربي.. من العصر 
الجاهلي إلى العصر ما بعد الكلاسيكي” الأدب العربي )من 
الجاهلية إلــى الخلافة الأمــويــة( في الجزء الأول، و)عصر 
الخلافة العباسية( في الجزء الثاني، ويتناول الجزء الثالث 
)الأمــراء، السلاطين والخلفاء في عصر السيادة المجزأة(، 
والــجــزء الــرابــع يتناول )العالم العربي في العصر ما بعد 
الكلاسيكي(. بينما يتناول المجلد الثاني “الأدب العربي.. 
من النهضة إلى الثورات وما بعدها” ويضم الأجزاء التالية: 
الجزء الأول )النهضة وتطور الأدب العربي حتى عام 1948(، 
الجزء الثاني )الأدب العربي بين 1948 و1991(، الجزء الثالث 
)الأدب العربي من التسعينات إلى الألفية الجديدة(، والجزء 

الرابع )الثورات العربية وما بعدها(. 
يسبق كل جزء من أجــزاء المجلدين مقدمة تاريخية تُمكّن 
القارئ من فهم الأدب كفضاء للتفاعل النقدي مع السياق 
التاريخي والسياسي والاجتماعي الذي ينتمي إليه ويعبر عنه. 
تلي هذه المقدمة التاريخية فصول يتم فيها تحليل التيارات 
الجمالية وأهم مؤلفيها. تتيح هذه الدراسة التفصيلية لمرحلة 
أدبــيــة مــا فهم خصائصها العامة، دون إهــمــال السمات 
المميزة للمؤلف الواحد وحتى النص الواحد، كما تمكن 
القارئ من تتبع تطور النوع الأدبي في فترات زمنية مختلفة، 
والسردية  الشعرية  للأشكال  المميزة  الخصائص  وفهم 

والدرامية.
تضم الموسوعة قوائم متكاملة من الدراسات المستفيضة 
والسير الذاتية للأدباء العرب، كما تتضمن صورًا وخرائط، 
بالإضافة إلى كل هذا ولمن يرغب في التعمق أكثر في أحد 
فصول الكتاب يتم توفير قراءات موسعة عبر روابط تقود 
إلــى مواقع تتوفر فيها دراســـات أكثر شمولًًا إلــى جانب 
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ترجمات جديدة أو ترجمات قد سبق نشرها للأعمال الأدبية، 
وكل ذلك مدمج في النسخة الرقمية للموسوعة، والتي 
يمكن الوصول إليها من خلال أيقونات مرجعية في نص 

الموسوعة. 
في نهاية كل جزء، يتم تقديم قاموس يشرح بإيجاز بعض 
المصطلحات المتعلقة بالأنواع والأشكال النصية، وكذلك 
للأسماء،  فهرس  توفير  تــم  كما  التقنية.  المصطلحات 
وجــداول زمنية تــدرج الأحــداث الأدبية والفنية - الثقافية 
بــالــتــوازي مــع تلك الخاصة  والــتــاريــخــيــة للثقافة العربية 
بالثقافات الأخرى )خاصة الأوروبية(، مما يوفر نظرة شاملة 

على القرون التي يتناولها كل جزء. 
الجهد  للموسوعة حجم  الاستثنائية  البنية  هــذه  تكشف 
المبذول فيها لتقديم رؤيــة شاملة لــأدب العربي، رؤية 
مغايرة تماماً للرأي السائد في أوروبا الذي يعتبر أن الأدب 
العربي بعيد كل البعد عن الأدب الغربي، وقد لا يخطر ببال 
واحد من ألف من قراء الأدب الأوروبي أن لهذا الأدب علاقة 
بالأدب العربي، فقد استقر في الأذهان، أن الأدب الغربي 
ترجع أصوله إلى الأدبين اللاتيني والإغريقي، وقليل من 
المستشرقين والباحثين يرى في الأدب العربي أصلًًا من 
أصول الآداب الأوروبية الحديثة، كالمستشرق الإنجليزي 
هاملتون جب الذي يؤكد أنه: »في آخر القرن الحادي عشر 
ظهر فجأة طراز جديد من الشعر الغزلي في جنوب فرنسا، 
كان طرازًا جديدًا في موضوعه وفي أسلوبه ومعانيه، ولم 
يكن لهذا النوع من الشعر أســاس في الأدب الفرنسي 
ا، إذ هو  ا جدًّ القديم: وهو يشبه الشعر الأندلسي شبهًا قويًّ
ضرب من الموشحات والأزجال الأندلسية الغنائية التي تدور 
موضوعاتها على الغزل والحب العذري”. ثم يتساءل: “أليس 
من المعقول إذن أن نرد هذا الضرب من الشعر الفرنسي 
الجديد، إلى الشعر العربي الأندلسي، وخاصة إذا علمنا أن 
نظرية الحب العذري التي يدور عليها هذا الشعر الفرنسي 
الجنوبي، ليس لها أصل في الأدبين اللاتيني والإغريقي؟”. 
وليس الأمر مقصورًا على الشعر الفرنسي، ولكن الشعر 
ا بالشعر العربي في صقلية،  الإيطالي أيضًا تأثر تأثرًا قويًّ

وخاصة في عهد فريدريك الثاني الألماني.

تمثل هذه الموسوعة إضافة حقيقية للحضارة الإنسانية 
اليوم، فهي بكشفها عن تجذر الآخر في هوية الأنا تفتح 
أفقًا جديدًا للإبداع العربي، فلا يمكن لثقافة أن تبدع جديدًا 
إذا كانت منعزلة عن محيطها الحضاري، وهي تقدم كذلك 
أساسًا متينًا تقوم عليه المدن الكوزموبوليتانية في الغرب 
حيث لا مجال للتعددية في الفضاء العام ما لم يكن هناك 
إدراك ووعي بالتعددية في فضاء الذات. وهو ما يجعلني 
أقــول في النهاية إن صــدور هذه الموسوعة ليس جسرًا 
جديدًا بين ضفتي المتوسط وإنما هي جسر نعبر عليه نحو 

المستقبل.

• كاتب من مصر، وأستاذ اللغة العربية وآدابها في 
الجامعة الكاثوليكية بميلانو في إيطاليا.
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